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 دنشواي في أعمال الأدʪء المصريين
 حتى منتصف القرن العشرين

 
 

  عبد الرحمن الشرقاوى
 
 

Denshway in Modern Egyptian literature 
 

1906 is an important year in modern Egyptian history. In early summer, some British of-
ficers went to hunt some birds and the trip ended in a catastrophic when an officer passed away. 
The British accused peasants claiming that they killed the officer, while Egyptians claimed that 
he was killed by the heat of the sun. The British seeked revenge for the case which was known 
as “the denshway case”. There was a lot of debate about what happened, its reasons and results. 

Among several responses, writers directly dealt with the catastrophy in the same year. The 
influence of the event continued after that for at least half century later. Some famous writers 
produced literary pieces that are still known until present day. There were quick responses to 
the Denshway case from poets like Hafez Ebrahim, Ahmad Shawqy, and novelist  Mahmoud 
Taher Haqqi. Then, later came the famous poet, Salah Abdel Sabour in the middle of the century 
who wrote from a new point of view. 

In this paper, I try to examine the relation between history and literature to figure out some 
points: (1) How does literature deal with history? (2) What kind of difference exists between the 
two of them? (3) Is there a difference between different genres in representing history? (4) Can 
we find some help from such case to understand the differences between the literary schools? 
The paper tries to benefit from theoretical efforts of both Mehrez and Douma in reviewing the 
possibilities of viewing the historical literary relations then analyse the texts to see what they 
mentioned and the differences in dealing with history in the texts. 
 
 

 :ةـــمدّ ـقـم –١
. ١٩٠٦تعود حادثة دنشواي إلى مطلع القرن العشرين، وʪلتحديد في صيف عام 

ية في الأدب ـمـوتبدو هذه الحادثة ملهمة لعدد من الأعمال الأدبية العربية ذات الأه
حادثة من الأدب ـختف ذكرى الـم تـالعربي خلال النصف الأول من القرن العشرين. ول

 في لاً ـثّ ـا لأعمال منها الشعر متمحادثة موضوعً ـلقرن. كان مجمل الهاية اـالعربي حتى ن
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قصائد حافظ إبراهيم وأحمد شوقي وصلاح عبد الصبور وغيرهم. كما أن السرد ʭل 
حادثة في مجملها منذ العام ذاته عندما أصدر محمود طاهر حقي ـا من ذكرى الـبً ـيـنص

ة. ـلـا لأعمال أدبية مستقـيل موضوعً . كما كانت بعض التفاص“عذراء دنشواي” روايته
حامي اللامع الذي لعب ـمـهلباوي الـأبرز العناصر التي حظيت ʪلكتابة هي شخصية ال

حركة ـمن اتصلوا ʪلـحاكمة على خلاف ما توقعه منه متابعوه مـمـعاء في الدور الادّ 
 الوطنية المصرية.

خاصة بتاريخ الأدب ـة الـيـمّ ـركز هذه الدراسة على الأعمال الأدبية ذات الأهـــت
العربي. لذلك، سنتوقف هنا عند أربعة أعمال أدبية هي: قصيدة حافظ إبراهيم التي 

حادثة ونشرت في الصحف المصرية بل وفي بعض ـصدرت بعد أقل من شهر على ال
الكتاʪت الأدبية الأخرى. من بين تلك الأعمال، العمل الثاني الذي ستتوقف عنده 

التي كتبها محمود طاهر حقي ونشرها في خلال  “عذراء دنشواي”رواية  الدراسة وهو
ا رً ـيـا كبـق رواجً م نشرها بعد ذلك في كتاب حقّ ـجرائد ثـحادث في إحدى الـشهور من ال

 حطةً ـل مـثّ ـمـا من بواكير الرواʮت العربية وتنـهفي وقته. وترجع قيمة هذه الرواية إلى أ
واية وتقريب هذا النوع للجمهور. كما تتناول الدراسة قصيدة في ʫريخ نشأة الر  ةً ـمّ ـمه

حادثة بعام، وهي القصيدة التي يذكر البعض ـأمير الشعراء أحمد شوقي التي صدرت بعد ال
ا كانت في مناسبة الذكرى السنوية للحادثة وبغرض استعطاف السلطات للإفراج عن نـهأ

الأخير الذي ستتوقف عنده الدراسة فهو المسجونين من أهل دنشواي. أما العمل الرابع و 
مثل ـها تـة هذه القصيدة أنـيـمّ ـللشاعر صلاح عبد الصبور. وأه “شنق زهران”قصيدة 

المرحلة الأولى من شعر التفعيلة الذي ظهر حول منتصف القرن العشرين. ليست هذه  
حياء، أو مؤسسة ة لتيارات أدبية ʪرزة مثل تيار الإـلـمثّ ـما هي أعمال مـكل الأعمال، وإن

 لتيارات أدبية جديدة صارت مستقرةً  –عدد من الأعمال الأخرى ʪلطبع  ضمن –
 أو لأنواع أدبية في مرحلة التشكل.

هدف الدراسة إلى إعادة النظر في حضور دنشواي في الأدب العربي، وبيان مدى ـت
هدف الدراسة ـ. كما تϦثر العمل ʪلنوع الأدبي والمدرسة الأدبية التي ينتمي إليها الأديب
خية التي جاءت بعض ـإلى مراجعة الأعمال السابقة من منظور علاقتها ʪلحادثة التاري

ها. وتبدو لفظة بعض هنا أقرب إلى الواقع لأن أعمالا أخرى ـالأعمال كردة فعل ل
 حادثة والعمل.ـعالجت حادثة دنشواي دون وجود علاقة سببية مباشرة بين ال

جديد على الدراسة الأدبية العربية، فقد توقف عنده ـل بهدف الأو ـوليس ال
. )١(“في الثقافة المصرية”هما: ـم وعبد العظيم أنيس في كتابـالناقدان: محمود أمين العال

                                                             
ـالـثـة. الـق١( ـالـم وعبد العظـيم أنيس: في الـثـقـــافة المـصريــة. الطـبـعـة الـثــ ـافـة ـ) محمود أمــين الـعـ ــرة. دار الـثـقــ ـاهـ

 .١٩٨٩الـجديـــدة. 
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ا في الشعر فقط. ورغم قدمه حصورً ـجزء المخصص لدنشواي كان مـولكن جل اهتمام ال
سعي لتفهم ما استجد في الشعر العربي ا في إطار الحصاره في الشعر لكنه يبقى مهمč ـوان

جت ـ عالحاʬً ـحادثة دنشواي. كما أن هناك أبـمن خلال التطبيق على الأعمال المتصلة ب
حث صدر للباحث عامر صلال زاهي ـبعض الأعمال المدروسة دون غيرها ومنها ب

حادثة دنشواي موضوعا شعرʮ بين أحمد شوقي وحافظ ”حسناوي. وجاء بعنوان ـال
 .)٢( “اهيم: دراسة موضوعية فنية موازنةإبر 

الشعر ”م وأنيس عن حادثة دنشواي ضمن فصل بعنوان ـجاء حديث العال
وهو واحد من أطول فصول الكتاب.  “جاهاته العامةـحديث، خصائصه واتـالمصري ال
حركة الوطنية وʪلمضمون الاجتماعي لثلاثة فرق من الشعراء: ـج علاقة الشعر ʪلـوقد عال

م نـهموا، والرومانسيون المفارقون ومن وصفهم الكتاب ϥدوا وعمّ ون الذين جرّ ـيـحيائالإ
جديد أقرب إلى ملامسة واقعه ـهؤلاء جاء الشعر ال مفارقة لواقعهم. وفي مقابل كلّ  أقلّ 

 حادثةـوأكثر قدرة على التعبير عنه وتصويره. ولبيان ذلك جاء التمثيل ʪلشعر المتصل ب
 دنشواي:
 

ذا فالتفعيلة الواحدة وانعدام التقفية، والتقفية المتراوحة وعلى ه
حوار الجانبي، والتعبير ʪلصور، كلها وسائل صياغية متكاملة لإبراز ـوال

حسب مقدرة الشاعر على ـخفت المضمون أو يرف بـالمضمون إبرازا فنيا. وي
استخدام أدواته الصياغية، وأخطرها شأʭ في رأينا، التعبير ʪلصور. 

في  »دنشواي«لنضرب على ذلك مثالا: تبادل شعراؤʭ القدامى حادثة و 
 )٣( ...» حافظ«و »شوقي«قصائدهم المعروفة، وخاصة قصائد 

 
حافظ ظهرت ـم يعرض قصيدة لـقصيدة شوقي المعروفة عن دنشواي ث عرضيو 

م بعد ذلك ـحادثة. ثـرة له صدرت قبل مرور شهر على الـمتأخرة رغم وجود قصيدة مبك
 :حدثـتقل إلى صلاح عبد الصبور الذي يراه يتلقف الين

 
، أحد أبناء دنشواي، فيتمثله ويفيض »زهران«... خلال شنق 

تعبيره من داخل الحدث نفسه، ولكنه إذ يقوم على بناء معالم الحدث، 
يستخدم صورا متعددة يؤازر بين عناصرها وأطرافها، ويصوغ منها وحدة 

                                                             
زاهي الـحسناوي: حادثة دنشواي موضوعا شعرʮ بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم: دراسة  ) عامر صلال٢(

 .٢٠٠٩. ٣. العدد ٨ة القادسية في الآداب والعلوم الاجتماعية. الـمجلد ـلـجـموضوعية فنية موازنة. م
 .٩٣) محمود أمين العالـم وعبد العظيم أنيس: في الثقافة المصرية. ص: ٣(
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 )٤( ... فنية متكاملة

 
، يصل إلى نتيجة من هذه المقارنة “شنق زهران”أن يعرض الكتاب لقصيدة وبعد 

 مفادها:
 

حية المتحركة، وبين مفهوم ـوالفارق واضح بين مفهوم هذه الصياغة ال
حادثة ـخاصة بـجامدة في قصائد شوقي وحافظ الـالصياغة التقريرية ال

 )٥( .دنشواي نفسها
 

جاهل فيها الصورة ـها الكتاب متتالية والتي تحليلا للصور التي أوردـم نر تـولكننا ل
. ϩتي ذلك رغم Ϧكيد المؤلفين في أكثر من موضع “شنق زهران”الافتتاحية لقصيدة 

خية بعينها. ـحظة ʫريـهم في لـمدى الصلة بين مواقف الشعراء من ʭحية ومواقف مجتمعات
ثل عبد الصبور وأقرانه مـحللا لنا كيف يـما كان هذا ما كنا ننتظره منهما، أن يـورب
م ـختلف عما وصفه المؤلفان في مواضع سابقة من الكتاب من تقديـجاها في الشعر يـات

شعر مهلهل البناء مشتت الصور، لا رابط فيه إلا موسيقاه وموضوعه العام، لا صوره 
معنيين  –هما ـولا كان كتاب –م يكوʭ ـهما لـوتفاصيله. ومع ذلك فعلينا أن نتذكر أن

ʪلتفصيل وإنـلوقوف عند هذه الʪ ا للتمثيل.ـما كان وقوفً ـحادثة 
حسناوي موازنة بين الشاعرين الأبرز في مطلع القرن العشرين: ـحث عامر الـفي ب

خيارات ـحافظ إبراهيم وأحمد شوقي. وهناك تركيز كبير في التحليل على تفسير ال
ين الاجتماعي والسياسي بين الموضوعية والفنية لدى الشاعرين في ضوء تباين الموقف

 جده يشير إلى ذلك بقوله:ـالشاعرين. فمنذ الصفحة الأولى ن
 

حدثوا عن دنشواي في أشعارهم أحمد ـ... من أوائل الشعراء الذين ت
شوقي وحافظ إبراهيم على الرغم من البون الشاسع بين ما كاʭ يشغلانه 

 )٦( ... من موقع سياسي واجتماعي خاص آنذاك
 
ا يقارن بين الشاعرين وموقفيهما في الصفحة التالية مباشرة فيرى أن حافظً  جدهـون

 :ميز عن شوقي بعدة ميزات منهاـت
 

م يذكرها شوقي كقضية أن الضابط ـأنه اعتنى ببعض التفاصيل التي ل
                                                             

 .٩٤ســابق. ص: ) المــرجع الـ٤(
 .٩٦) نـفـســه. ص: ٥(
ـــابـــق. ص: ٦( ـ ـامــر الـحسنـاوي: المرجع السـ  .٧٧) عـ
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س وليس على يد الأهالي. وأما الميزة الثانية ـمـالإنكليزي مات بضربة ش
إن صح  –صيل جاء وصفا استقلاليا فهي أن وصف شوقي لتلك التفا

حدث وهو ما ساعد ـوعبر زاوية نظر بعيدة مكانيا وزمانيا عن ال –التعبير 
جال وصفا تفصيليا ـمـجعل قصيدته الوحيدة في هذا الـالشاعر على أن ي

 )٧( ما حدث وفي إطار مستوى أقل من الانفعال ...ـل
 

حديث إلى قدر أبعد من ـʪلوفي هذا Ϧكيد للفوارق بين الشاعرين مع المضي 
 حاكمة مشاعر الوطنية والحمية لدى الشاعرين، فأحمد شوقي:ـم

 
معزل عنهم. ـ... ليس له عداء ظاهر مع الإنكليز ما دام سلطانه ب

حدث ـحرية أكبر جعلت شعره أكثر التحاما ʪلـبينما كان حافظ يتحرك ب
حتل ـمـالخوف الذي ظل يلازمه من مجاهرة ـوصانعيه ʪلرغم من ال

مساوئه، الذي ترك أثره واضحا في حياته من جهة، وشعره من جهة ـب
 )٨( أخرى.

 
خوف ـوإذا ما Ϧملنا النص السابق فإننا قد نتساءل عن سبب استخدامه لتعبير ال

في وصف حافظ إبراهيم ϥنه خائف من الاحتلال. وقد لا يكون الخوف مفهوما عندما 
ها حافظ أولى قصائده عن دنشواي. كما أن الإسراع ـنرى مقدار السخرية التي عالج ب

 خوف في رأينا. ـبنشر القصيدة لا يعني ال
كرر الباحث هذه الرؤية الموازنة المنتصرة لحافظ إبراهيم على شوقي في مختلف 
صفحات البحث التي تجاوزت الثلاثين دون أن يصل ʪلتحليل إلى نتائج مختلفة عن التي 

الموازنة بين الشاعرين أكثر من تقليدية واتسمت بشيء من  بدأ منها. وتبدو فكرة
السطحية في المعالجة الفنية التي اقتصرت على تكرار ما بدأت منه مقدمة البحث. 

 م يعن ببحث أعمال أخرى.ـيضاف إلى ما سبق أن البحث ل
 

 :خـاريـــــتـالأدب وال –٢
صل بدراسة ـتـالأدب يخي في ـجة هذا الموضوع التاريـض لمعاللا شك أن التعرّ 

ا ـضً ـى أيـقـبـخي. ويـالعلاقة بين الأدب والتاريخ، وكذلك ʪعتماد الأدبي على أصل ʫري
ا نـه لأخط قليلاً ـرج عن هذا الـخـوقي قد تـل أعمال حافظ وشـثـ مأن نشير إلى أن أعمالاً 

                                                             
 .٧٨) المــرجع الـســابــق. ص: ٧(
 ) نفســه.٨(
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ا في إطار ـحاكاة وخصوصً ـمـالذي تضمن مفهوم ال الأحياء ها من منظورـج موضوعاتـتعال
ات الذي ساد مع المدرسة ــــبـاســـنــحاكاة الواقع وتبدو كذلك وثيقة الصلة بشعر المـم

 الإحيائية.
 نِ ـيْ ـتَ ـحاولـنا سنقف أمام مـا في العلاقة بين الأدب ʪلتاريخ، فإنـنـثـحـا بـفإذا م

 انِ ـتَ ـحاولـما منـهورغم أمن سامية محرز وخيري دومة.  هما كلّ ـقام ب نِ ـيْ ـتَ ـوشامل نِ ـيْ ـتَ ـمهمّ 
ة ومبنية ـمناقشة تنظيرية عامّ ـا بـزتـيّ ـمـما تنـها على دراسة أعمال سردية فقط إلا أـتَ ـامَ ـق

 أن بينهما إلاّ  نَ ـيْ ـتَ ـحاولـمـعلى النصوص في ذات الوقت. ورغم قرب الموضوع في ال
ما ـخي ʪعتبارهـبي والتاريحاولة محرز من البحث في الأدـا في انطلاق مــمč ـا مهــاختلافً 

خي في الكتابة الأدبية ـا بتوظيف التاريطً ـبـرتـ، بينما كان منطلق خيري دومة م)٩( نِ ـيْ ــوازيَ ـتـم
وببيان الاختلاف النوعي بينهما أكثر من البحث في التوازي بينهما مع التركيز على 

 هم.ـموم حياتـوه المهمشينحمل صوت ـالفروق النوعية التي ت
ة دراسات عن كتاʪت لنجيب محفوظ عدّ  الذي ضمّ  —ها ـأت محرز كتابدـب

مة نظرية مقدّ ـب — ةـيـخـجت موضوعات ʫريـعال )١٠( وصنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني
من الأدب والتاريخ على السواء. فاقتبست عن أحد  ʭقشت فيها التعريفات المرنة لكلّ 

 )١١( جلتونـخون، كما نقلت عن تيري إيم به المؤرّ خين تعريفه للتاريخ ϥنه ما يقو ؤرّ ـالم
ا يصعب ـا مرنً ـل نوعً ـثّ ـمـا يـمـفكلاه مّ ـتعريفه للأدب ϥنه ما ندرسه على أنه أدب. ومن ث

حيط. ـمـما يقومان بتشكيل متكامل للحدث بتأثير من السياق الـالإمساك به. وكلاه
خ ؤرّ ــمن الم ʪلسلطة. فكلّ ى مسألة مهمة وهي علاقة هذا التشكيل أو وهنا تتجلّ 
 في إطار من حضور السلطة ينتجان خطاʪً  —ا ـوالسارد خصوصً  —والأديب 

ا الفرق بينهما فيكمن في أن التاريخ يكتب ما كان بينما ـا مقاومتها. أمّ ـمـمثيلها أو ربـوت
مكن أن ـق ما ي. وفي إطار هذا الاختلاف يتحقّ .. مكن أن يكونـالأدب يقدم ما ي

 .)١٢( صوت السلطة في مقابل صوت الناس يكون
                                                             

)٩ (. Cairo. The American University in Egyptian Writers between History and Fiction Samia Mehrez:
.1994. Cairo Press 

ــإبراهيم كاتب مصري برز في كتابة الرواية والقصة القصيرة. بدأ كتاب صنع الله )١٠( ـايــــهـه في نــاتـ ة ـ
جمع بين الأدبي ـميزت أعماله في كثير منها ʪلـ. وت“تلك الرائحة”خمسينيات بنشر روايته القصيرة ـال

ـــج بينهمـالدمــوالصحفي وب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا. ولـ ــ ـ ــه روايـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـــات مشهورة منهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة ــمـجـن”، “ذات”، “ةـنـجـلـال”ا: ـ
 جذرية.ـمواقفه السياسية الـوغيرها. كما اشتهر ب “شرف”، “وردة”، “بيروت بيروت”، “أغسطس

صرية. ـالم “أخبار الأدب”جريدة ـحرير لـجمال الغيطاني روائي وصحفي مصري. كان أول رئيس ت
 .“التجليات”و “الزيني بركات”ا: ــة لعل أبرزهـيـخـوضوعات التاريـالم نشر عددا من الرواʮت ذات

جلترا وله عدد ـإنـزي عمل فيجامعة أوكسفورد بـيـلـجـʭقد وأستاذ جامعي إن Terry Eagleton ونــتـري إيـجلـيــت) ١١(
،  “ tionIntroduc Theory: AnLiterary نظرية الأدب مقدمة في” ا:ـــــــــــــــمهـورة من أهــشهـب المـتـمن الك

 .“Marxism and Literary Criticism النقد الأدبيو  اركسيةــــمـال”و
)١٢ (. 6-, pp.2Ibid. 
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انطلق عمل خيري دومة من التمييز بين التاريخ من ʭحية والأدب من ʭحية 
ق مع ـفـهذا اتّ ـمكن أن يكون. وبـا كان وما يـأخرى في إطار المقولة الأرسطية الشهيرة عمّ 

ــــس ـ ــــوم المعيشة كمـمـه”ه عن ـثـحـمة بة محرز. استعرض في مقدّ ـيـامــ ـ ــ ـ ــ ا الرواية ــــرها تصوّ ـ
مة تسعى للتمييز بين التاريخ والأدب، في مقابل توجهات ـتوجهات قدي “ةـيـخـالتاري

هات إلا ـحاول البحث في عناصر التشابه. ورغم وجود التشابـحداثية وما بعد حداثية ت
ـــتـا بين علم القائمً  ا يظلّ مč ـا مهـرقً ـأن ف ـ ــ ـ ـــفـل في ذلك الـثّ ـمـتـي خ وفن الأدبـــاريـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ارق ـ

. ذاك هو ظهور صوت بين الكائن والممكن، بين الذاتي والموضوعي، وبين العلمي والفنيّ 
والمستبعدين من  المهمشينهم في كتب التاريخ؛ إنه صوت ـمغاير في الرواية لمن يظهر صوت

ــنــال ـ ـــا أن الأعمـــهم. كمـاس الذين لا صوت لــ ـ ــ ا لا يظهر ـبً ـا جانـضً ـحمل أيـال الروائية تــ
ــيــالات الشخصية والأبعاد النفسية للشخصـــعـفي كتب التاريخ وهو ظهور الانف ـ ــ ـ ات ــ

 .)١٣( ةـيـخـالتاري
من المهم هنا أن نوضح أننا سنستفيد من فكرة القائم في مقابل الممكن التي أجمع 

ه ـتْ ـحَ رَ ـالعلاقة ʪلسلطة على النحو الذي طَ  ما، كما سنأخذ في الاعتبارـعليها كلاه
ا من ظهور صوت ـضً ـسامية محرز في مقدمتها لنستفيد منه في التحليل، كما سنستفيد أي

الناس العاديين والمهمشين الذين تستبعدهم كتب التاريخ في عرضها للأحداث على 
عمال الأدبية عن ذلك في قراءة الأ ه خيري دومه. سيساعدʭ كلّ ـحَ رَ ـالنحو الذي طَ 
عن المقابلة السطحية بين  ا لتلك النصوص يبتعد خطوةً ـمً ـهـق فحقّ ـحو يـدنشاوي على ن

خية، ـخي والأدبي ويقربنا إلى فهم كيفية تعامل الإبداع الأدبي مع موضوعات ʫريـالتاري
 ا على خيارات الأدʪء.ـعً ـ والشخصي مه الفنيّ وكيف يؤثر كل من التوجّ 

 
 :يــخـاريــــت عــرض –٣

م ـاك تفصيلات لولكن هن ها معروفة ببعض تفاصيلها على الأقل.ـحادثة في ذاتـوال
حادث. فمن المعروف أن دنشواي ـا في الوقت القريب من الرً ـيـثـالمؤرخون إليها ك رِ ـشِ ـيُ 

ة. وفي يوم حار من أʮم صيف عام ـيـحافظة المنوفـقرية من قرى دلتا مصر وتقع في م
عوا جيش البريطاني إلى هذه القرية للصيد. وكان أن روّ ـجت جماعة من الخر  ١٩٠٦

خازن الغلال ـحمام في أماكن قريبة من مـالآمنين من أهالي القرية ϵطلاق النار على ال
 يبَ صِ ز أُ ـيـجلـا من الإنة أن واحدً ـيـخـحريق. وتذكر الرواʮت التاريـد ʪلما هدّ ـوالتبن ب
. والمعروف اتَ ـا من غضب الأهالي فمَ ـبً رَ ــهَ  وِ دْ ـعَ ـة الطقس والمس نتيجة حرار ـبضربة ش

                                                             
ـا تعكسهــــة كمـشـيـعــوم المـــة: هـمـيري دومــخ) ١٣( ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الروايـ ـ ـتـة الـ ــ ـ ـ ـ ـ ـيـاريـخـ ا). ـوكي نـموذجــملـة (العصر المـ

 .٨٣-٨٢. كلية الآداب. جامعة البحرين. ص: ٢٤العدد  .“ثقافات”مـجلة 
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ولما   وا ʪلذعر نتيجة غضب الأهالي واحتمال اعتداء الأهالي عليهم.ـبُ ـيـصِ جنود أُ ـأن ال
هام المصريين ـا لاتّ ـبً ـبـز في ذلك سـيـلـجـا، فقد رأى الإنـتً ـيـزي قد سقط مـيـجلـكان هناك إن

حاكمة ووجب القصاص ولو ـمـم وجبت الـب في مقتله، ومن ثʪلتسبّ من أهالي القرية 
 للردع.

حاكمة قانونية ـا في صورة مز إلى توجيه انتقامهم إلى القرية مغلفً ـيـلـجـسعى الإن
مثل في حرق الكثير من الأماكن في ـفقد تالقمع الأمني  تشكل غطاء لرغبة الانتقام. أما

حضور قضاة ومدع عام ـب حاكمة فكانت عاجلةً ـمـا الها. أمر ها ومزروعاتر القرية وبيوت
أحمد ”ا، وـبً ـالذي تعرض للاغتيال بعد ثلاث سنوات تقري“يــالـرس غـطـب”معينين هم 

إلى أعضاء معينين  ةً ـالشقيق الأكبر لزعيم الأمة سعد زغلول، إضاف “فتحي زغلول
ـــــفي إطبصفتهم  ـ ــ ـ ـــار قــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــحـمـانون الــ ـ ــ ـ ــ ـ يم ــراهــإب”ل ـثـتبع. وقد مــة المـخصوصــاكم المــ

ـــــالادع “اويـبـلـهـال  اء. ــ
مثلت في إعدام ـحاكمة في عجالة وانتهت إلى إصدار أحكام قاسية تـمـجرت ال

لآخرين. ولقد  دِ ـلْ ـجَ ـإلى عقوبة ال أربعة من أبناء القرية وسجن عدد آخر منهم إضافةً 
حداد. ـحرائق ومن ملابس الـرية إلى مكان مدمر مهجور يسوده السواد من الحولت القـت

ــــوكان كرومر قد استخدم فكرة إنش ـــنـحكمة استثـاء مـ ـ ــــهـحاكمة من يـمـة لـيـائـ ـ اجم ـ
هجوم مباشر من ـمي لـالبريطانيين قبل ذلك عندما تعرض جنود بريطانيون بزيهم الرس

وتكون أحكامها  اةـضـحكمة يقضي بتكوينها من خمسة قـمـالبعض المصريين. وكان نظام 
 .)١٤( اأحكامها فورً  ذـفـنـهائية وغير قابلة للطعن عليها، وتـن

سكان ʪللائمة على ال تْ ـحَ ـومن اللافت أن الصحف المصرية المزامنة للحدث نَ 
خطأوا في رد أ نْ مَ  مْ . وقد بدا للصحف أن أهل دنشواي هُ زـيـلـجـالقرويين وليس على الإن

م يكن هناك إجماع على أن ذلك ظلم ـخراب والدمار. ولـفعلهم الذي جلب عليهم ال
النصف  فادح لمصر وأهلها وانتقاص من كرامتها وحقوق شعبها. وقد احتاج الأمر قرابة

ز ـيـلـجـها كلها خطأ كبير وفادح يقع في رقبة الإنـحادثة أنـقرن ليصبح المعروف عن هذه ال
 هم.رِ ـيْ ـغَ  ونَ دُ هم لاَ اوَ  نْ ومَ 

ا رً ـيـبـا كـومً ـحمل لـحاكمة يـمـحادثة والـا أن المكتوب عن الـضً ـمكن أن نلاحظ أيـي
لمواطنين هم إلى اـتـل الادعاء العام والذي وجه الـثـالذي م “هلباويـإبراهيم ال”على 

، فيما لَّ ـقَ حو أَ ـن حادث علىـʪل “بطرس غالي”. كما ارتبط اسم ها عليهمـتَ ـبَ ـثْ المصريين وأَ 
 .حديث عن دنشوايـا في الرً ـيـثـيظهر ك لا “فتحي زغلول”يكاد اسم 

حادثة ـجابي. فقد أدت الـلكن المصادر تشير إلى نتائج بعضها سلبي وبعضها إي
                                                             

 :London. Mcmilan  .Vol.2. Modern EgyptThe Earl of Cromer راجع فصل العدالة في كتاب كرومر:) ١٤(
.and Co. 1908 
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ها البربرية إلى ترويع الناس وتدمير الأسر في دنشواي. وفي نفس الوقت ـوعقوʪتعة المروّ 
وغيابه عن الساحة  —ة ـيـصحّ  ٍبدواع —كرومر عن مصر أدت إلى تسريع رحيل  

ضت لضغوط داخلية حكومة البريطانية تعرّ ـا من العام التالي. وكانت الالسياسية اعتبارً 
من خصومها السياسيين في بريطانيا بعد ورود الأنباء عن دنشواي وما جرى فيها. كما 

خديو ـحة بين الـحقيق المصالـإلى تهم و ـلِ ـمْ ـشَ  مِّ ـأدت إلى توحيد صفوف الوطنيين ولَ 
 .)١٥( حركة الوطنية من ʭحية أخرىـاس من ʭحية وقادة الـبّ ـع

جيش بريطاني قوي ومسيطر وقابض على ـل دت صورة دنشواي في البداية صورةً ـب
ا لظلم البريطانيين والوحشية التي زً ـــالأمور. بينما ومع مرور الوقت، صارت دنشواي رم

مارسها ـر عن بطش ووحشية يـبّ ـعـها في المستعمرات. وهي بذلك تـثوا بها وعاـعاشوا ب
ح ـحمل ملامـل. وحادثة دنشواي في الوقت ذاته تزْ ــجيش قوي ضد مواطنين بسطاء عُ 

ر وينفذون له ما يريد جعل بعض المصريين يتواطؤون مع المستعمِ ـخيانة التي تـوالة ـالـمـعـال
 رهم.ـبـستعمر قراراته عذ هذا المـفّ ـنـمن قرارات أو ي

ب ـقّ ـلـالم —يناقض ذلك أن المعتمد البريطاني أو المندوب السامي البريطاني آنذاك 
أن بريطانيا تسعى لتحديث مصر  “حديثةـمصر ال”ذكر في كتابه  — “لورد كرومر”ـــب

حضارة والمدنية من خلال عدة أشياء من بينها وقف أشكال ـودفعها إلى صفوف ال
 .)١٦( المصريين مارسها سلطات أخرى ضدّ ـبربري التي كانت تالعقاب ال

ا لعدد من الأعمال ـحادثة موضوعً ـوحتى الآن، كانت هذه ال ١٩٠٦ومنذ عام 
ة أعمال ل صدرت عدّ ها. فخلال العام الأوّ ـرونالأدبية البارزة التي يقرؤها الناس ويتذكّ 

ب عليها، وما ترتّ  حادثة وما جرى فيهاـعت بين الشعر والقص تناولت التنوّ 
م تلاه محمود طاهر حقي الذي ـيعرض للحادثة في سخرية مرة، ث “حافظ إبراهيم”فهذا 

ة على ـمـحاكمة الظالـمـز على أثر الـركّ ـحاول أن تـحيث ت “عذراء دنشواي”م روايته دّ ـق
 هم.ـك عن حياتـيـاهـن كرامتهم وشرفهم نل مـيــنـلل الأهالي واستغلال موقفهم الضعيف

ر القرية بعد عام ضمن فريق أراد استعطاف السلطات للرأفة ـذكـتـي “أحمد شوقي”وهناك 
صلاح عبد ”جاء  مّ ـحاكمة. ثـمـموتوا في الأحداث أو في الـم يـن لمّ ـϥهل دنشواي م

ق ـسـتّ ـد آخر يـعْ ـفي منتصف القرن العشرين ليكتب عنها من جديد من خلال بُ  “الصبور
ــبـــذهـــوم ــ في  “ورــــاشـــوى عــرض”ادت ـــن عــريـشـعـرن الــقـة الــــايـــهـني. وفي نـــفـله اـ

ر هذه اوي لتتذكّ ـبـلـهـالمنيل لأحفاد ال لتقف أمام مكتبة في حيّ  “أطياف”روايتها 
حاكمة ـمـعي في اله كان بلعبه دور المدّ ـهلباوي فيها وكيف أنـعلى دور ال زةً ــركّ ــحادثة مـال

                                                             
مصطفى كامل ومحمد فريد. ترجمة: فؤاد  —ميت الابن: الـحزب الوطني المصري ـإدوارد جولدش) ١٥(

 .١٢٢-١١٨. الـهيئة المصرية العامة للكتاب. ص: دوارة. القاهرة
)١٦( . p.537.o. 1908CLondon. Mcmilan and  Vol.2.t.Modern EgypThe Earl of Cromer:  
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بعد  اويـبـلـهـلـز. وتلك كانت العودة الثانية لـيّ ـمـتـخه الوطني المـن أهله ونسف ʫريقد خا
وكانت في إطار تذكير  “اويـبـلـهـال”مه ـا، بل وحملت اسـضً ـة ليحيى حقي عنه أيقصّ 
رت منه رضوى ـفي نفس المكان الذي مد دنشاوي جلاّ  حطة الأتوبيس للراوي ʪسمـم

 ن بعد.ا مـهـيـعاشور على قدم
 

 :وايـــشـدنـي لــور الأدبــهـظـال –٤
فإذا ما نظرʭ إلى نصوص الأعمال الأدبية، وجدʭ أنفسنا أمام عدة أعمال تتناول 

حدث ـحادثة دنشواي بتفصيلاēا المختلفة مع الحرص على تقديم صورة القرية وال
م والتلاعب حماـوالأسباب والنتائج. ومن الطريف أن معظم النصوص استهواها ذكر ال

حاكمة وتنفيذ العقوʪت. ـمـبلفظه وبصورته. كما انشغلت النصوص المختلفة بذكر ال
اوي المدعي ـبـلـهـخاصة ʪلـجتها لبعض التفاصيل الـبينما تنوعت النصوص في معال

جاهل ذكر القضاة. كما ـجاهلت في مقابل اتفاقها جميعا على تـالعمومي في القضية وت
حادثة وآʬرها على الضحاʮ المباشرين وغير المباشرين. ومن ـال تنوعت في ذكر عواقب

المهم أن نلاحظ أن عناوين الأعمال الأدبية كانت تشير إشارة مباشرة إلى القرية المنكوبة 
جعل القارئ من البداية، مدركا لما سيقرؤه. أما التنوع ـحو يـأو إلى أحد أفرادها على ن

وتبقى قصيدة شنق زهران نسيجا وحده في هذا فبدأ من مقدمات الأعمال نفسها. 
حادثة. فالقصيدة لا تعرض ـجة تفصيلات الـالسياق من حيث اختلافها الواضح في معال

ما تفضل أن تعطي المساحة الأكبر للإنسان العادي ـلتفصيلات الحادثة وما جرى، وإن
له فيه، هذا حياة حتى انتهى مصيره إلى ضحية في أمر لا ذنب ـالذي ظل يكافح في ال

هذا، فسوف ـهو زهران الذي قتله المستبدون الذين لا مبرر لقتلهم إلا حبهم للقتل. ول
 نفرد هذا النص ʪلتحليل في موضع مستقل لاحق من هذه الدراسة.

 
 :اتــــــــدايـبـال –٥

تبدأ الأعمال الأربعة بداʮت مختلفة وتتبع أحياʭ حبكة درامية أو لا تتبع حبكة 
خطاب للبريطانيين على النحو ـجده يبدأ بتوجيه الـففي قصيدة حافظ إبراهيم نواضحة. 

 التالي:
 

 

 
ــــنَ ءَ لاَ وَ  مْ تُ ـيـسِ نَ  لْ ــــهَ  ـ ــ ـ ــ ـ اادَ دَ وِ ــا والـ
ادَ لاَ ـبِ ـوا الـوبُ ـوجُ  مْ كُ دَ يْ صَ وا ــغُ ـتَ ـبْ ٱو 

Aa ـــــقَ ـا الـــهَ ـيُّ أَ  ـ ـــنَ ـيـفِ  رِ مْ الأَ ــبِ  ونَ ـمُ ائِ ـ ـــ اــ
اـــئً ـيـنِ ـوا هَ ـامُ ــونَ  مْ كُ شَ يْ وا جَ ـضُ ـفِّ ـخَ 
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)١٧( ــبَ رُّ ـال كَ ـلْ ـ تِ ينْ ب ـَ اادَ ـبَ ـعِ ـوا الدُ ـيـصِ ـا فـ ـــتْ زَ وَ ــعْ أَ  ذَاوإِ  ــ ـ ــــطَ  اتُ ذَ  مُ كُ ـ ـ ــ ـ قٍ وْ ــ
 

من كل تفاصيل  مرةً  ا سخريةً ا ساخرً وواضح من هذه البداية أنه سيتبع مسارً 
خاطب ـفيه. وهذا ما يستمر خلال القسم الأول من القصيدة الذي يحادث والمتورطين ـال

ـــفيه البريطانيين. كم ــ ــثـا يستمر في بداية القسم الـ ــ اني الذي ينتقل فيه للحديث عن ـ
 اوي المدعي العمومي في القضية حيث يقول:ـبـلـهـال

 
 

)١٨(
اادَ رَ ـمُ ـال تَ ـغْ ـلَ ـبَ  دْ ــقَ ــا فَ ذَ ــهٰ  ضَ ـعْ ـبَ 

ـــنَّ ـمِ ـوضَ  ـ ــ ـ ــــعَ ــسْ الإِ  كَ ـلِ ـجْ ـنَ ـا لِ ـ ــ ـ اادَ ـ
Aa ــــهَ ـيُّ أَ  ــ ــــهْ ـمَ  يُّ ومِ ـمُ ـعُ ـي العِ دَّ مُ ـا الـ ـ ــ لاً ـ

رٍ ـصْ ـمِ ـبِ  اءَ ـــــضَ القَ  كَ ا لَ ــنَّ ـمِ ضَ  دْ قَ 
 

لكن هذه السخرية المرة تتلاشى عندما يتحدث الشاعر عن مصر والمصريين. 
 ا فلا تعود سخريته حتى تنتهي القصيدة:نفجرً ا مسنجده ينقلب غاضبً 

 
aaA اادَ جَ  ثُ يْ ا حَ ـيَ ـحَ ـال كَ ادَ  جَ لاَ وَ  رُ 

اادِ ـتَ ـا قَ كً وْ ــشَ  كِ يْ لَ ى عَ حَ ضْ فأَ  رُ 
اادَ ـــبَ ـكْ والأَ  وبَ ـــلُ ـقُ ـى المَ دَ أَ ـــف سِ 

Aa ـــصْ  مِ ʮَ  يكَ واحِ  نَ فيِ  يلُ رى النِّ  جَ لاَ 
ــلِ ذٰ  تِّ بَ ن ـْأَ  تِ نْ أَ  ــصْ ا مِ ــيَ  تَ ـبْ ـنَّ ـال كَ ـ
ـــنَ  تِّ ـبَ ـنْ أَ  تِ ــنْ أَ  ــــقً ــاعِ ــ ـــا قَ ــ ـ ــبِ  امَ ـ ــمْ الأَ ـ

 
م وصف قصصي لما جرى قدر ـولا تتبع القصيدة حبكة درامية، ولا تسعى لتقدي

ما تعبر عن غضبة الشاعر العارمة. وكانت هذه الغضبة أقوى ما تكون عندما يتحدث 
مضي ـز، فإنه لا يـيـلـجـحديث عن الإنـز. أما عند الـيـلـجـالأ الإنـعن مصر وابنها الذي م

ها كرومر لدى عودته إلى مصر بعد ـفي هذا المسار. بل إنه في قصيدة ʫلية استقبل ب
وكأنه  —حاكمة والتنفيذ ـمـحادثة والـا وقت الـبً ـوكان غائ —عطلة خارج البلاد 

                                                             
ـُنْ [١٧( ـلاَت ـاعِ ـفْـع =) الـوزن (خفيف): فَ تَ ـسْـ ـلاَتـُنْ] مُ عِ ـَ ـُنْ [ ِف ـ =ل فْ ـ تَ ـ ـاعِـلاَتـُنْ  ِعمُ ـُنْ] فَ  .ل

ـاعِـلاَتـُنْ  ـلاَتـُنْ  /— — — فَ عِ ـ / — —  فـَ فْ ـ ـ / — — — لـُنْ  ِعمُـسْـتَ فْ ـ ـتَ   — —  لـُنْ  ِعمُ
 بحثذه الـقدم خلال هأن أا، فإنني أود ـذالياʪن، ولـوساكا بأا في جامعة ـيč ـأقوم ʪلتدريس حال

هذا ـول سون اللغة العربية،الياʪنيين الذين يدر للدارسين  دروسـر المـعـا للنظام العروضي للشـتوضيحً 
 .الغرض الخاص كان استخدام الكتابة الصوتية ʪلحروف اللاتينية

—ɔayyu—ha l-—qā  = ᵓ  i  —mūna —bi l- —ɔamri —fī-—nā    —hal na— sī  —tum wa—lā  ᵓa  -—nā —wa l-wi—dā—da ̄ 

—xaf  f i  —ḍū —jay = ša-—kum wa —nā  = —mū ha—nī —ɔan   —wa bta  —ġū —ṣay  = da-—kum wa —jū  = —bū l-bi  —lā  —dā 

wa  ᵓ  i  —ḏā —ɔaƹ  = wa—zat-ku—mū —ḏātu —ṭaw  —qin    —bayna —til—ka r- ru—bā fa —ṣī  = —dū l- ƹi  —bā—dā 

ـُنْ [١٨( ـلاَت ـلاَتـُنْ]  =) فـَاعِ ـعِ ـعفَ ـفْ تَ ـسْـ ـُنْ  ِمُ ـفْـع =[ل تَ ـ ـُنْ] ِمُ ـُنْ [ ل ـلاَت ـاعِ ـلاَتـُنْ/فَ ـفَ  =فَ ـُنْ]ـعِ ـلاَت  .عْ
ـلاَتـُنْ  عْ ـَ ـُنْ أو ف ـلاَت ـعِ  — — — فَ

—qad ḍa—min—nā la-—ka l-qa—ḍā = ᵓa bi —miṣ—rin   wa ḍa—min—nā li —najli-—ka l- —ɔis—ƹā—dā 

―  102  ―



 13  (2015) 
 

12 26 12  

 ب المصري:ا للشعـيً ـا وحامـا عظيمً ل منقذً ــبـيستق
 

 
)١٩(

مَهرَبُ ـا وَعَزَّ الـنَ ـاءُ بِ لَعِبَ القَضَ 
ــ صَيدِهِنَّ وَصَوَّبُ وا فيِ ـقُ ـابَ ــفَـتَسَ  واـ

Aa ـــنَّ ــــتَ عَ وايَ وَأنَْ ـشِ ـ دِنْ فيِ  ـ ــ بٌ ـائِ ـا غـ
بَديلَةً  ِاممَ ـحِ ـوسَ مِنَ الوا النُـفُ حَسِبُ 

 
 إلى أن يصل إلى قوله:

 
aaaA صَبُ لَكَ أَخْ إِنَّ عَدْ ارِ فَ تَشَ مُسْ لِلْ  Aa اـنَ ـاحَ وَ أَرْ   تَكِلْ تَ وَلاَ فَ شِئَ كَيْ   كُنْ 

 
جد بداية رواية عذراء دنشواي من نقطة ـعلى خلاف قصيدة حافظ إبراهيم، ن

حزين، ومع بطلة الأحداث، وفي ظل الطبيعة ـحادثة ومن بداية الشهر الـسابقة على ال
 جميلة التي ستنقلب لترافق الفزع:ـال

 
ألقت الشمس بسكون أشعتها الذهبية في أصيل يوم أول يونية سنة 

على (قفة) دقيق كانت فوق رأس فتاة تناهز العشرين ربيعا من  ١٩٠٦
حاجبين ـجسم مفتولة الساعدين مقرونة الـمتلئة الـعمرها طويلة القامة م

ا إلى الصفرة أكثر منها إلى السمرة. وكان في أسفل ـــهـميل لون بشرتـي
ـــــهشفت ـ ــ ــــا زادهــمـالوشم الأخضر مــة بـــومــا السفلى شجرة صغيرة مرسـ ـ ا ــ
ــــجم  )٢٠( ٨ :صالا. ـ
 

 مَ كِ من حُ ـبنت حسن محفوظ أحد ضحاʮ دنشواي م “ست الدار”تلك كانت 
جمال ـمزج بين مقاييس الشباب والـا. وقد نرى هنا أن وصفها يـعليهم ʪلإعدام شنقً 

هذه السن ـفا فيما يتصل ʪلسن التي تناهز العشرين. ما، خصوصً ـية ربالريفية والغرب
 čلنسبة لفتاة في الريف في ذلك الوقت لتكون بكرً متأخرة جدʪ ها الزواج. ـم يسبق لـا لا
في ʫريخ هذا النوع، ولأن مؤلفها غير متمرس ʪلكتابة في  مبكرةً  مثل مرحلةً ـولأن الرواية ت

في حديث لاحق ليقول لنا إن عمر ست الدار سبعة عشر هذا النوع، فإنه سيعود 
ــــامً ــع ـ  ا.ــ

                                                             
ـاعِ ـــوزن (كامــال) ١٩( ـفَ تَ ـ ـنْ [ل): مُ ـلُـنْ  =ـلُ ـاعِ فَ ـ ـتَ ـنْ مُ لُ ـ ـاعِ ـفَ ـتَ ـنْ] مُ ـلُ ـاعِ فَ ـ ـتْ  .مُ

ـلُـنْ  ـاعِ فَ ـ ـتَ ـلُـنْ  /— —  مُ ـاعِ ـفَ ـتْ  — —— مُ
— fī —din ši  —wā  = ya wa —ɔanta —ƹan- —nā —ġā ᵓ  i  —bun     la ƹi—ba l-qa—ḍā  = ᵓu bi-—nā wa —ƹaz = —za l-—mahra—bū 

ḥa  si —bu n-nu—fū  = sa mi—n-ă l-ḥi—mā  = mi ba—dī  la—tan  fa  ta—sāba—qū — fī —ṣaydi-—hin = na wa —ṣawwa—bū 

 . وسوف نشير إلى رقم الصفحة فقط في كل اقتباس ʫل.١٩٠٦) محمود طاهر حقي: عذراء دنشواي. ٢٠(
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بعد البداية من نقطة الصفر السابقة للحدث، يمضي محمود طاهر حقي في حبكة 
مثل كل منها حلقة في مسلسل دنشواي. ـتقليدية ليعرض لنا تتابع الأحداث في فصول ي

ــــنسم”اوين فصوله هي: ـــنـوع ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــحمـبين ال”، “حديث ذو شجون”، “يلات الأصـ ــ ام ـ
بعد ”، “اوي وضميرهـبـلـهـبين ال”، “، في قصر الدوʪرة“اـــنــشهيد سرس”، “امـــحمـوال

حكي ـ. وهي ت“التنفيذ”، “القتل أنفى للقتل” ،“حكمة المخصوصةـمـال”، “المعركة
اوي ـبـلـهـطانيين والالوقائع في تتابع واضح وبتوزيع للأصوات بين أهل القرية والبري

حبكة متهم واحد ʪلتواطؤ بل اثنان. لقد أضاف محمود ـم يكن في هذه الـحكمة. ولـمـوال
ا أخر هو أحمد زايد، ذلك القروي الذي قدم ـحامي متهمً ـمـاوي الـبـلـهـطاهر حقي إلى ال

ية ا من حب مرفوض وحبيبة كارهة هي ست الدار. لتنتهي الرواـللمشنقة رقبة انتقامً 
 حياة بعد الفاجعة.ـمن بقوا على قيد الـʪلمصير المشئوم والبكاء والعويل م

م ـخاطب فيه دنشواي التي لـمطلع طللي حزين يـأما شوقي فقد استهل قصيدته ب
 ملك ردا:ـتعد ت

 
 

)٢١(
ــبَ ـذَهَ  نُـسِ رُبوعِ ϥِ ـامُ كِ الأَيَّ ـت
امُ ظَ نِ  يتَ تَ الشَّ  لِ مْ لشَّ ات لِ هَ ي ـْهَ 

Aa ـــبَ رُ ى لَ عَ  ايُ وَ ــشِ ـنْ ا دِ ــيَ  ــ ـ ــ ـ ملاَ سَ  اكَ ــ
واقُ رَّ فَ ت ـَ دِ لاَ  البِ فيِ  كِ مِ كْ حُ  اءُ دَ هَ شُ 
 
ل عنه أحد. ويستمر في أَ هذا تبدو المسألة مجرد قدر لا يلام فيه أحد ولا يُسَ ـوب

ختتمها ـم يـحدث نفسه في البداية ثـحدث لا الـم صورة عامة يصور فيها أثر الـتقدي
 حاكمة:ـمـات تصور مشهد الϥربعة أبي
 

aaaA ـ وَحِّ ـــــجُـنـاتٌ وَالدَ ـمُتَـ ــيــودُ قِ ـ ــ ـامُ ــ
ــهُ وَعِظَ ـلـَودٌ حَوْ ــــى جُلُ مَ دْ ـتَ  ــ امُ ـ

ـامُ يفِ زحَِ لأَِ الأَسِ ـمَ ـا مِنَ العً زَ جَ 
ـــثَّ ـى وُجوهِ الوَعَلَ  ـ ـامُ ــــتِ رُغَ اكِلاَ ــ

Aa أَربَعٌ  انِقُ ـشَ ـمَ ـوَال لُ ـمَ يَـعْ  طُ وْ السَّ 
اظِرٌ ـنَ  ِائِعِ الفَظَ  إِلىَ  ارُ تَشَ مُسْ ـوَال
ـ كُـلِّ نَ فيِ  ــ ـ ــ ـ ةٍ ــلَّــحَ ــةٍ وكَُـلِّ مَ ـيَ ـاحِ ــ

نَ كَآبـَةٌ ـيـــاكِلــــثَّ ـى وُجـوهِ الوَعَلَ 
 

وهو وصف جامد مفارق لا يظهر فيه أثر لعاطفة تجاه ما حدث من أي نوع. 
 جيل. ـلم وأنيس من قبل عن شعراء هذا الما قاله العاـوهذا يذكرʭ ب

                                                             
ـنْ [ل): مُ ــوزن (كامــالـ )٢١( ـلُ ـاعِ فَ ـ ـنْ [ =ـتَ ـلُ ـاعِ فَ ـ ـتَ ـنْ مُ لُ ـ ـاعِ ـفَ ـتَ ـنْ] مُ ـلُ ـاعِ فَ ـ ـتْ ـاعِـلْ أو مُ ـمُ  =مُ فَ ـ ـاعِـلْ]ـتَ ـفَ  .تْ

ـاعِـلْ أو مُ ـمُ  فَ ـ ـاعِـلْ ـتَ ـفَ  — — — تْ
—yā —din š  i  —wā  = yu ƹa—lā ru—bā- ki sa—lā  —mun    ḏaha—bat  bi —ɔun = si ru—būƹi-—ki l- —ɔay—yā—mū 

šu  ha—dāᵓu —ḥuk = mi-ki —fi l-bi—lā  = di ta  —farra—qū  —hay—hāta —li š- —šam—li š-ša—tī  = ti ni—ẓā—mū 
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حادث وبعد الدفن ـأما صلاح عبد الصبور فقد بدأ أيضا من النهاية من بعد ال
جناة. يبدو أن ـليقدم لنا حبكة مختلفة ليس فيها توزيع أصوات ولا بحث في ضمائر ال

ووا في جناة آخر من يهمون عبد الصبور. المهم هم الضحاʮ من أهل القرية الذين ثـال
حزن بدل أن يتعلموا الإصرار على ـخوف والـجبهة الأرض وأهل القرية الذين تعلموا ال

حياة، وعلى نيل حظ من متعتها ولو كان بسيطا. ولذلك جاءت حبكته الدرامية في ـال
شكل دائري من النهاية إلى النهاية، ليضمنها حياة أحد الضحاʮ وهو زهران فيكسبنا 

 تعاطفا أكبر معه.
 

 :ررةـكـتـات مــــــمـيـت –٦
حمام الذي تسبب في ـها الـمة عناصر أساسية تكررت في معظم الأعمال كان أولـث

حضور البريطانيين للصيد. وكان اللعب ʪلألفاظ مشتركا في تلك الأعمال للجمع بين 
حمام عند كل من حافظ ـا مع حضور الام. هذا التجنيس كان حاضرً ـمَ ـحِ ـام والـمَ ـحَ ـال
ح ـحمام عند صلاح عبد الصبور إلا عند وصف ملامـحقي وشوقي. وقد غاب ذكر الو 
ــــزه ــ ـ ــ ـ  “.وعلى الصدغ حمامة”ران: ـ

 ز:ـيــلـجـا الإنـبً ـحادث، مخاطـال دَ ـيْ ـعَ ـأما حافظ فقد ذكر في قصيدته التي نشرها بُ 
 

aaaa ــبَ رُّ ـال كَ ـلْ ـ تِ ينْ ب ـَ ـــبَ ـعِ ـوا الدُ ـيـصِ ـا فـ ـ اادَ ــ
ــــنَ ــاقُ وَ ـأَطْ  ادِرْ ـــــغَ ــتُ  مْ ـلَ  ـ ــــــيَ ـا الأَجْ ـ ـــ اادَ ـــ

Aa ــــتْ زَ وَ ــعْ أَ  ذَاإِ و  ـ ــــطَ  اتُ ذَ  مُ كُ ــ ــ ـ ــ ـ ـــــ ـ قٍ وْ ـ
ــــمَ ـإِنَّ  ـ ــ ـ ــ ـ ــــمَ ـحَ ـنُ وَالـحْ ـا نَ ـ ـ اءٌ وَ ــامُ سَ ــ

 
ــــحمـومع ال  ام ϩتي الصيد:ــ

 
aaaa اادَ ينَ صَ سَهُ حِ فْ سُ ن ـَمْ ادَتِ الشَّ صَ  Aa ــيـ تُقلاَ  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ٍلــيــتِ ــقَ ـةٍ بِ ـــأمَُّ  وا مِنْ دُ ــ

 
 حمام والصيد مرةً ـوفي قصيدته التي وجهها لكرومر عند عودته لمصر حضر ال

ـــــأخرى. وكان في تلك الم  ا حدث:ـــحكي لكرومر عمـرة يـ
 

aaaa ــبُ  صَيدِهِنَّ وَصَوَّ وا فيِ ـقُ ـابَ ــفَـتَسَ  واـ Aa بَديلَةً  ِاممَ ـحِ ـوسَ مِنَ الوا النُـفُ حَسِبُ 
 

م يكن ـحمام قد حضر فإن الصيد حضر معه وغاب التجنيس. ولـوإذا كان ال
الصيد إلا صيد الأرواح كما رأينا في أعمال حافظ إبراهيم. أما محمود طاهر حقي فقد 

. “عذراء دنشواي”ث من رواية عنوان فصله الثال “امـمَ ـحِ ـام والـمَ ـحَ ـالبين ” استخدم
جد أهالي القرية ـم يتأخر للفصل الثالث. فمن الفصل الثاني، نـحمام لـلكن ذكر ال
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حاصيل فلاحين آخرين. ـيتحدثون عن حمامهم وما يثيره من مشكلات بسبب أكله من م
ذا حضور للقرية وصيد حمامها. فهـز المتعلقة ʪلـيـلـجـحديث إلى عادة الإنـم يتطرق الـث

 محمد زهران يتحدث عن نفسه وعن حمامه:
 

هو محمد زهران بقى عنده حمام من السنة اللي فاتت؟ مصطادوه 
 ١٤ :ص. ز كلهـيـلـجـالإن
 

ز له وغياب ـيـلـجـحمام وصيد الإنـهم مع الـوهنا يعود الفلاحون إلى تذكر معاʭت
وهنا تطرح إحدى  من يسمع لشكواهم فينصفهم، حتى عمدة قريتهم لا يهتم لشكواهم.

  عن الصيد التالي:النساء سؤالاً 
 

ها نزلت عليهم نزول الصاعقة ـجملة لأنـهذه الـجميع لـفسكت ال
ــــال زهــل قــويـوبعد سكوت ط ـــ  :ص. هـيـخاف علـده حمام يـنـران: اللي عـ

١٥  
 

ة ا عن معاʭـثً ـتبدو المشكلة هنا متصلة ʪلخوف على الرزق والغذاء، وليس حدي
 من قهر الاحتلال في المطلق. وكان هذا ما طرحه حافظ إبراهيم حين قال لكرومر:

 
aaaa وامُسلِمينَ تَـعَصَّبُ  لِلْ وتِ لاَ قُ لِلْ  Aa فَـلَعَلَّهُمْ  ادكَُمْ ـيَّ ـوا صَ هَقُ أَرْ  إِنْ 

 
حديث بين عدد من الضباط البريطانيين الذين ـيستهل حقي الفصل الثالث ب

 لصيد:خططون للتسلية ʪـي
 

حمام ـحقول خصوصا صيد الـمكننا نلهو ʪلصيد في الـأف كورس: ي —
 .ا يقصر علينا مشقة السفرـمـم

ــــحمـل: ولكن هل صيد الوِ  — ـ ــ  ام مباح؟ـ
 نعم لأنه حمام بري وسبق أني صدته هناك. —

............ 
 ز؟ــيــلـجـحبون الإنـيظهر أن المصريين ي —
م أر ـز خوف الجبان من ϥس الشجاع ولـيـلـجـلإنخافون من اـالمصريون ي —

 .ا كهذا الشعب الغريب الأخلاقـقـا متملـبـعـفي حياتي ش
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)٢٢( ١٨-١٧ص  

 
ز الذين خرجوا للصيد في دنشواي  ـيـلـجـهو الإنـوخلال الفصل، أظهر حقي مدى ل

 راهنة أيضا.هما الأمر حد التباري في الصيد والمـهم كل عام. وقد وصل بـكعادت
 :في ثلاثة أبيات حمام مرتينـأما أحمد شوقي، فذكر ال

 
aaaa ــةٌ وَحمَِ ـيَّ ـمَنِ  ِأَم في البـُروجِ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـامُ ـ Aa  َʮ ْي مٌ ائِ ـحمََ  ِوجرُ ـ البُ ي فيِ رِ تَ شِعْ  لَ

............ 
aaaa ــبً ـشَعْ  ـامُ يلِ لَيـسَ يَـنَ ي النِّ ادِ ا بِوَ ـ Aa مَ دِنشِ ـــي حمَ ـوحِ ـــنُ  ـيايَ وَرَوِّعِ وَ ـائِ

 
حادثة ـما اكتفى ʪلإشارة إلى الـا ببيان ما حدث تفصيلا وإنـيč ـم يكن شوقي معنـول

حادث وما ـحمام. لكن الإشارة لا تفُهم إلا لمن يعرف بتفصيلات الـوسببها المتمثل في ال
حادثة بعينها ـل مكن أن نراه في كثير من الشعر الذي يستجيبـجرى فيه. وهذا ما ي

 — هذا يكون الشعرـما جرى في الواقع. وبـفيبقى غير مفهوم إلا في إطار معرفة المتلقي ب
ا على ا معتمدً ـيً ـا ʬننصč  —وغيره من أنواع الأدب الأخرى التي تتبع نفس الأسلوب 

نص أول لا يستطيع الاستقلال عنه ولا العيش بدونه. وهذا ما سبق أن اتفق فيه خيري 
 ا.ـقً ـمة مع رضوى عاشور في البحث المشار إليه سابدو 

 
 :ذــيـــفـنـتـة والـاكمــحـمـال –٧

ا يركز أكثر على حاكمة والتنفيذ، وجدʭ حافظً ـمـإذا ما انتقلنا إلى مشهد ال
التنكيل الكبير الذي تعرض له أهل دنشواي. ففي معرض حديثه لكرومر لدى عودته 

 يقول:
 

aaaa Aa مَهرَبُ ـا وَعَزَّ البِنَ  اءُ لَعِبَ القَضَ  نَْ  دِنْ فيِ  ا غائِبٌ ـنَّ ـتَ عَ شِوايَ وَأ
 

حاكمة ـفيما تناول حقي هذا المشهد ʪلتفصيل، بداية من إعداد العدة للم
واختيار القضاة والمكان واستدعاء الشهود والاستماع إليهم، وتبادل الاستجواب من قبل 

ود طاهر حقي خصص نصف روايته القضاة. وتكفي نظرة سريعة لنعرف أن محم
ها ولتنفيذ الأحكام وأثره على القرويين. وقد أورد تفاصيل ـحاكمة بتفصيلاتـللم

                                                             
) ونعت المتحدʬن كل شعوب الشرق ʪلـجبن والتملق للمستعمر مع استثناء الياʪن. كما أكد المؤلف ٢٢(

ـا في الفصل نفسه بين حسن محفوظ وابنته ست  دار عة الـجبانة للمصريين في الـحوار الذيالطبي لاحـقً
ـا من اتـهامه بشيء.  الدار، وفيه رفض أن يتكلم مع الإنـجـلـيـز خوفً
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 مائهم الفعلية.ـها ϥسـمى قضاتـحكمة ومن حضرها ومن شارك فيها ونظامها، بل وسـمـال
ا في ا خصوصً ـيč ـأما شوقي فقد أجمل المشهد في أبيات قليلة سريعة الإيقاع نسب

ما على التنفيذ وأثره في الناس. وكما فعل ـاكمة وإنـحـمـم يكن يركز على الـها. ولـلأو 
ما توقف عند تنفيذ ـا وإنحكمة أبدً ـمـم ϩت بذكر للـور الذي لـبـشوقي، فعل عبد الص

 ا لقصيدته.حكم على ضحية واحدة هي شخصية زهران الذي جعله موضوعً ـال
متبادل وإن كان رد الفعل أكبر من  رأى حافظ إبراهيم إن ما حدث هو خطأ

 الفعل نفسه:
 

aaaa اادَ فَيهِ قَسوَةً وَاِشتِدَ فَ ضِعْ ضِعْ 
ـــأقَِصَ  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــيَ ـكِ   مُ أمَْ ـتُ ا أَرَدْ ـاصً ـ ــ ــ ـ ــ ـ اادَ ــ

نَُ  ـــــوسً ـفـأ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــجمََ  مُ أمَْ ـتُ ـبْ ـا أَصَ ـ ــ ـ ــ ـ ــ اادَ ـ
اادَ عَ  ونَ يرَ نِ  دُ هْ عَ  مْ أَ  تْ ادَ عَ  ِيشتِ 

Aa ـــــهّ ـاءَ جُ ـــــجَ  ـــنَ ــالُ ـ ــ ـ ــأَمـا بِ ـ مْ ـتُ ـئْ ـرٍ وَجِ ــ
وٍ ــفــعَ ـبِ  تُمْ ـنـنَ ـضَ  لَ إِنْ ـتْ ـوا القَ ــسِنُ أَحْ 
وٍ ــفــعَ ـبِ  تُمْ ـنـنَ ـضَ  لَ إِنْ ـتْ ـوا القَ ــسِنُ أَحْ 

ـكَمَةُ التَفحْ ـلَيتَ شِعري أتَلِكَ مَ 
 

حدثنا عنها في قصيدة حافظ. ولا ـة الساخرة التي تتتسم الأبيات السابقة ʪلطبيع
كمة التفتيش بوحشيتها وطبيعتها الانتقامية كانت صورة مبتكرة ـحـشك أن صورة م

مه هنا فيمثل أهمية لقدرة ـوما يستعديه ذكر اس “نيرون”حافظ. أما صورة ـومتفردة ل
 شوقي.ها صورة تكررت بعد ذلك عند ـحافظ على التكثيف في الصورة، ولأن

حرص محمود طاهر حقي من جانبه على تصوير بشاعة التنفيذ من خلال وصفه 
حكم، فافتتح الفصل ـن وقع عليهم ظلم المّ ـلوقع هذا التنفيذ على أهل القرية م

 ʪلنص التالي: “التنفيذ”العاشر 
 

أيتها السماء أوحي إلى الشمس أن تقف في موقفها فلا تتحرك وإلى 
النسيم فلا يهب وإلى الطيور فلا تغرد وʮ أيتها البحار أن تسكن وإلى 

الكواكب انظري وأنت أيتها الأراضين اشهدي كيف يكون تفنن الإنسان 
 ٨٠ :ص. في إزهاق روح أخيه الإنسان

 
 ويصف حسن محفوظ على النحو التالي:

 
حالة التعيسة أحنى ـولما نظر حسين محفوظ إلى عائلته وهم في تلك ال

م حول ـم تكن تدمعهما الرزاʮ ثـالأʮم ودمعت عيناه ول حنهاـم تـرأسا ل
حو ʪقي المساكن فشاهد الحالة واحدة والمصاب عموميا فكاد ـوجهه ن

 ٤٨ :ص. جن من اليأسـي
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وهكذا صار على الوجوه وفي النفوس حزن عميق حتى إن الكلب شارك أهل 
ن تفعله في النصف الأسبق. مهم. وهو ما أراد الكاتب من الطبيعة أـهم وألـالقرية حزن

ها أكثر من مرة ـوقد كرر محمود طاهر حقي وصف ردات الفعل المصدومة بنفس كلمات
 في صفحات قليلة.

ها وضحاʮها في ـا للساحة المفتوحة ولقضاتا عامč أما شوقي فقد قدم مشهدً 
 بيات الأربعة الأخيرة من قصيدته:الأ

 
aAaa ـ وَحِّ ــو ــــجُـنـاتٌ وَالدَ ـمُتَـ ــيـدُ قِ ـ ــ ـ ـامُ ـ

ــهُ وَعِظَ ـلـَودٌ حَوْ ــــى جُلُ مَ دْ ـتَ  ــ امُ ـ
ـامُ يفِ زحَِ لأَِ الأَسِ ـمَ ـا مِنَ العً زَ جَ 

ـــثَّ ـى وُجوهِ الوَعَلَ  ـ ـامُ ــــتِ رُغَ اكِلاَ ــ

Aa أَربَعٌ  انِقُ ـشَ ـمَ ـوَال لُ ـمَ يَـعْ  طُ وْ السَّ 
اظِرٌ ـنَ  ِائِعِ الفَظَ  إِلىَ  ارُ تَشَ مُسْ ـوَال
ـــكُـلِّ نَ   فيِ  ـ ــ ـ ةٍ ــلَّــحَ ــةٍ وكَُـلِّ مَ ـيَ ـاحِ ــ

نَ كَآبـَةٌ ـيـــاكِلــــثَّ ـى وُجـوهِ الوَعَلَ 
 

ها لا تضيف ـخلو من أي انفعال واضح. كما أنـوهي صورة عامة وسريعة وتكاد ت
 ا.إلى المتلقي جديدً 

اد من وكان شوقي قد ʫبع حافظ في صورة نيرون وربطها بكرومر وʪلغ في أن ز 
 قدر وحشية كرومر على وحشية نيرون:

 
aaaa عَرَفْ  ـذُ الأَحْ تَ كَيْ لَ فَّ ـامُ كَ ـفَ تُـنَـ Aa كَرومِـرٍ   دَ تَ عَهْ أَدركَْ  نَيرونُ لَوْ 

 
ها مبالغة تبدو غير مؤثرة في المتلقي لسرعتها ولأن ـومن المهم أن نقول هنا إن

يدة. ومن المعروف أن شوقي قال ا، لبعدها عن سياق القصـعً ـالمتلقي سينصرف عنها سري
ذلك بعد رحيل كرومر عن مصر. ويبقى أن نذكر ϥن قصيدة حافظ صاحبة الأسبقية في 

حاكم التفتيش من ʭحية أخرى. استفاد شوقي من ـاستدعاء صورة نيرون من ʭحية، وم
 الأولى بينما بدت الثانية في ظل قول عبد الصبور:

 
 اءـــمَ دِّ ـ الفيِ  دٍ ـقْ ـورة حِ ـا سُ ــمَ ـبَّ رُ 
ــنَّ ــى اللَ ى عَ دَ عْ ت ـَا اسْ ــمَ ـبَّ رُ   اءـــمَ ـسَّ ـال ارِ ـ

 
حاكمة أو أحكام، ـفإذا ما انتقلنا لصلاح عبد الصبور، وجدʭه لا يتحدث عن م

ـــا تنفيذهار إصدارها ʫركً ـــاد شهريــــتـة من قبيل تلك التي اعـمـا عن أحكام ظالـمـوإن ا ـ
ا في هذا السياق لبيان موقف عبد ـيً ـكاف  “رورـسـم”ان ذكر . وك“رورـسـم” لسيافه

 عن مجمل الصورة التي قدمها معزولاً  “رورـسـم”م يكن ذكر ـحدث. ولـالصبور من ال
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 عبد الصبور:
 

 وااءُ جَ  نُ لاَ ـيـغِ ـوال ... ةِ كَّ ـسِّ ـى اللَ عَ  عُ ـطْ ـنَّ ـوُضع ال
 اةــيَ ـحَ ـال اءُ دَ ــعْ ور وأَ رُ سْ مَ  افُ ـيَّ ـسَّ ـى الــتَ وأَ 
ــــعُ ـنَ صَ   اةــيَ ـحَ ـال ابِ ـــبَ ـحْ لأَِ  تَ وْ ـمَ ـوا الـ

 
ـــبـصـد الـبـف عـثـكذا كـه ــ  ذيــــجرم البسيط الـل الــابــــور صورة الظلم في مقـ
 :“زهران” اقترفه

 
 اءـــمَ دِّ ـ الفيِ  دٍ ـقْ ـورة حِ ـسُ 
ــنَّ ــى اللَ ى عَ دَ عْ ت ـَسْ ٱا ــمَ ـبَّ رُ   اءـــمَ ـسَّ ـال ارِ ـ

 
م. ـجرد شعوره ʪلغضب أو دعوة ƅ على الظالـم يذنب أكثر من مـل “زهران”ــــف
 حرق الأرض.ـم الذي يـم يطارد أو يزعج الظالـحتج ولـم يـم يغضب ولـفهو ل

 خوف والرعب، وهو ما برز في مفتتح القصيدة:ـحزن فقد امتزج ʪلـم والـأما الأل
 

 اء ــــيَ ـضِّ ـال ضِ رْ الأَ  ةِ هَ ب ـْ جَ ى فيِ وَ ـــوثَ 
ـــلَ إِ  نُ زْ ـحُ ـى الــشَ ـومَ  ـ ــ  ِاخوَ كْ ى الأَ ـ
 اعرَ ذِ  فُ لْ أَ  هُ ــلَ  ينٌ ـنِّ ـتِ 

ــيــلِ ـهْ دَ  لُّ كُ   اعرَ ذِ  زٍ ـ
ــال انِ ذَ أَ  نْ مِ  ـ  اللها ـــيَ  ... لِ ـيـلَّ ـى الـتَّ ـحَ  رِ ـهْ ـظُّ ـ
ــــهَ ـــنَ  فِ ــصَ ـ نِ فيِ   ارـ
 ارــــهَ ـنَ  فِ صْ في نِ  اءِ ــــمَّ ـصَّ ـال نِ ـحَ ـمِ ـي الذِ ـهٰ  لُّ كُ 
 عـــيدِ وَ ــال انَ رَ ــــهْ زَ  سُ أْ  رَ لىَّ دَ ــتَ  ذْ ــمُ 

 
 هاية القصيدة ليؤكد:ـوعاد بعد ذلك في ن

 
ـَي نْ مِ   وعــــمُ دُّ ـ الم إلاّ دِ تَ Ϧْ  مْ ـلَ  يـتِ ـــيَ رْ  ـَا قــهَ ـمِ وْ ـ
ـَي نْ مِ   عــيدِ ـصَّ ـال نِ كْ رُّ ــ اللىَ ي إِ وِ أْ ــــي تَ ـتِ ـــيَ رْ  ـَا قــهَ ـمِ وْ ـ

 
 هذه الصورة الأسطورية أوضح عبد الصبور أن الكارثة لا فكاك منها ولا مهرب.ـوب
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 ة:ــونــالـخ –٨
حاكمة، فكان هناك من خان أبناء وطنه واستحق ـحادثة أخذت شكل مـولأن ال

اهتمام الكثيرين، بينما  —كما ذكرʭ من قبل   —هلباوي ـهم. ʭلت شخصية الـلعنات
حاكمة. وقد أعطى ـمـا شخصيات أخرى شاركت في الـخون والكتاب عمومً جاهل المؤر ـت

ذلك الرجل الذي شهد ضد  “أحمد زايد”ا بشخصية ــا موازيً ــمحمود طاهر حقي اهتمامً 
م ـبنت حسن محفوظ، ول “ست الدار”ـــا من حب اشتعل في قلبه لــأبناء قريته انتقامً 

 ار مباشر:حب فحقد عليها وهددها في حو ـتبادله هي ال
 

 .اوزه محمد العبدــــــك منتش عــوك إنــولي لأبـــه، تقــقــمعي بـاس —
 ... ازاي وأʭ عاوزاه —
 كــلـغـتعرفي ش —
 .دــا حمــه العداوة دي يايـــس ـب —

 ا:ـهـخبيث وقال لـفتبسم ال
حه تتجوزيني أʭ رايح أبلغ اسم ـجد وأن ما كنتيشي رايـبقه احنا في ال —

 .زـيـلـجـه هو اللي ضرب الإنــة وأقول إنــريــديــوك في المـــأب
 ٥٣ :ص

 
ــيــخـر الــويـصـوق في تــبـسـير مــوإذا كان حقي غ ــ ـ ـــانـ ـ ـــلـثـد متمـقـحـة والـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ين في ـ

اوي كان ʬنيا بعد حافظ إبراهيم. ـبـلـهـ، فإن ما كان من وصفه لل“أحمد زايد”شخصية 
 اوي من أعمال شوقي وعبد الصبور.ـبـلـهـيما اختفى ذكر الهذا، ف

ا؛ فهو مذنب ـجاه واحد دائمً ـاوي في الأدب بدا في اتـبـلـهـحقيقة أن تصوير الـوال
 رةو الص اـخ هذا المذنب المدان وجدنـــاريــا فعله. فإذاما قرأʭ تـــومدان ولا إمكانية لغفران م

ام مشهور وʭجح. ـحـا. فهو مأفضل من ذلك كثيرً  أقل من ذلك؛ أو لنقل:التاريخ  في
حامين، كما أنه خاض معارك وطنية كثيرة ضد كل ـمـوهو أول نقيب منتخب لنقابة ال

خارج. كما أن الهلباوي دخل في خصومات ʭرية مع كل ـخصوم الوطن في الداخل وال
كان من المشاركين يان. كما  ـز، والأعـيـلـجـوالإن —لك فؤاد ــالم —حكام ـالأطراف: ال

جلس النيابي الأول بعد ذلك. ـمـ، ومن نواب ال١٩٢٣في وضع الدستور المصري عام 
جت موضوع دنشواي ـاوي في الأعمال الأدبية التي عالـبـلـهـومن يقرأ ما قيل عن إبراهيم ال

جماعات المسلحة التي مارست نشاطها ـاوي ʪلـبـلـهـيكاد يذهل عندما يقرأ عن علاقة ال
ـــتـالسنوات ال في ـ ــــها استعـالية وكيف أنــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ اوي في الدفاع عن أعضائها. ـبـلـهـانت ببراعة الـ

ومن المعروف أن الهلباوي كان من بين المدافعين عن إبراهيم الورداني في قضية اغتيال 
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بطرس غالي بعد دنشواي بسنوات قلائل. وسيتضاعف هذا الذهول عندما يعرف أن هذا  
ــــــحصل على مكافـم يـاوي لـبـلـهـان بطلب من الورداني نفسه. كما أن الك ـ ــ ـ أة معروفة ـ

معلومة في مقابل عمله في قضية دنشواي، على خلاف كل من بطرس غالي الذي صار 
 .)٢٣( ا للوزراء أو فتحي زغلول الذي سرعان ما ترقى في سلك القضاءـسً ـرئي

ــــعندم ـ ـــبـلـهـالظ إلى ذكر ـافـا وصل حـ ـ ــ ـ رة وبقي الغضب ــاوي، اختفت السخرية المــ
 العميق بعد أول بيتين:

 
aaaa اادَ رَ مُ ـال تَ غْ لَ ب ـَ دْ قَ ـا فَ ذَ ـهٰ  ضَ ـعْ ـبَ 

ـــنَّ ـمِ ـوضَ  ـ ــ ـ ــــعَ ــسْ الإِ  كَ ـلِ ـجْ ـنَ ـا لِ ـ ـ ــ اادَ ـ
اادَ تَ الفُؤَ شَفَيْ  فَـقَدْ  ٍردَ مِصْ عَهْ 

Aa لاً ــــهْ ـمَ  يُّ ومِ ـمُ ـعُ ـال يعِ دَّ مُ ـا الـــــهَ ـيُّ أَ 
رٍ ـصْ ـمِ ـبِ  اءَ ــضَ القَ  كَ ا لَ ـنَّ مِ ضَ  دْ قَ 

ذكُرْ ٱفَا ِمحُكْ تَ لِلْ ا جَلَسْ ا مَ فَإِذَ 
 

هى ـها أنبتت مثل هذا الرجل الذي أنـويصب حافظ إبراهيم غضبه على مصر لأن
 خطابه:ـقصيدته ب
 

aaaa اادَ حِدَ ـكَ الى يَدَيَ ا عَلَ ـنَ ـلَبِسْ  قَدَ  Aa نَْ  نَّ  تَـنْ لاَ ـا فَ ـــــدُنَ تَ جَلاَّ أ ـــــسَ أ ـ اـ
 

م ينس هذا، لا حافظ ولا محمود طاهر حقي ولا من أرخوا ـا لوواضح أن أحدً 
 اوي نفسه.ـبـلـهـللحركة الوطنية، ولا حتى ال

ا منها في قصيدة حافظ أكثر تعقيدً  “عذراء دنشاوي”اوي في ـبـلـهـبدت صورة ال
يصور فيه تلقيه  “اوي وضميرهـبـلـهـبين ال” في روايته بعنوانإبراهيم. خصص حقي فصلاً 

 ا في القضية، فدار بداخله المونولوج التالي:ـيč ـا عمومـيً ـنبأ اختياره مدع
 

اوي وأنت قادر على كل شيء، وما ـبـلـالتردد ʮ ه هذا |هكذا| اــلم
جنون؟ أتترك هذه الفرصة تفوتك وتدوس ـهذا الضعف بل ما هذا ال

لمستقبل إكراما للماضي؟ إن هذا هو البله بعينه؛ إن أبواب المستقبل الزاهر ا
جها قبل أن أوصدها بيدي؛ كلا كلا فلا ـخطوة واحدة ألـمفتوحة أمامي وب
 ٤٢ :ص. يكون ذلك أبدا

 
ــــنـم يكن هذا المونولوج الوحيد، بل هـول ـ  ر:ــــوج آخـــاك منولـ

                                                             
) للتعرف على ʫريخ الـهـلـبـاوي ومكانته في الـحركة الوطنية ومكانته السياسية والاجتماعية في التاريخ ٢٣(

ي اعتنت بـها دار الكتب ـــتـن لمذكراته الــاء الديـيـصري الـحديث، راجع المقدمة التي كتبها عصام ضالم
ـــها: مـاصر التابع لــــعـوالوʬئق القومية متمثلة في مركز توثيق ʫريخ مصر الم ـ اوي. ـبـهلـم الـيـراهـذكرات إبـ

 .٣٥-٩. ص: ١٩٩٥ة للكتاب. ة العامـئـيـهـحقيق عصام ضياء الدين. القاهرة. الـت
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كل موقف لبوسه فلا أدع هذه إن من العقل أن يلبس الإنسان ل

الفرصة تفوتني Đرد وهم تجسم حتى خلته حقيقة فسأقبل هذه الوظيفة 
ا ـــʪنشراح ʫم وماذا علي لو صممت عن سماع كلام الناس وضربت لم

٤٥-٤٤ :ص. حائطـسيكتبونه عرض ال
 

 حكمة :ـمـوفي ال
 

ن تكلف حكمة أـمـاوي وطلب من هيئة الـبـلـهـك الــقام إبراهيم ب
ا ورشهما في أرض المكان لمنع ـيـمشترى لترين من الكولونـها بـأحد حجاب

. هاـمـمكنه أن يتحمل شـزاج فلا يــرائحة القرويين المتهمين ولأنه عصبي الم
٥٨-٥٧ :ص

 
ــبـلـهـوانتهى ال ــ ـ ــ  ال:ــــه إلى أن قـتـاوي في مرافعـ

 
واي ــــشـحق بلدة دنحكمة سـمـل دفاع أطلب من الـدون طويـ... وب
 ٧٤ :ص .تهمين ذوي الرائحة الكريهةـحكم ϵعدام جميع المـϥجمعها وال

 
ؤلف ـة. وقد أكد المـنـة خائـيـة عدوانـاوي في الرواية، انتهازيـبـلـهـهكذا بدت صورة ال

ــــحديث عن الرائحة كان إضـقدمة أن الــفي الم  حدث ولكن تلكـم يـه لــه وأنـنـة مــافــ
 ز.ـيـلـجـلإنـاوي لأبناء بلده وتفضيله لـبـلـهـالإضافة لبيان مدى كراهية ال

 
 ة؟ـيـنـة أم فـيـخـاريــارات تــيـخ –٩

هلباوي قد غاب عن بعض الأعمال وحضر في بعضها، فإن مشاهد ـوإذا كان ال
حادث، بينما كانت غائبة ـالتعذيب كانت حاضرة في النصوص المبكرة التي تناولت ال

م تكن حاضرة في قصائد ـد صلاح عبد الصبور. اللافت للنظر أن تفاصيل التعذيب لعن
ها في الناس. بل لعلنا نلاحظ أن دنشواي نفسها ليس ـما حضر مفعولـحافظ إبراهيم وإن

ا في القصيدة ها حضور فعلي في قصيدة حافظ المبكرة. بل إن اسم دنشواي ليس حاضرً ـل
حادث من حمام ـحكم. وإن حضرت تفاصيل الـتنفيذ الالتي نشرها حافظ بعد أʮم من 

حادث من ذهنه ومن ـا إلى قرب الـعً ـما كان ذلك راجـدع عمومي. ربـحاكمة ومـوصيد وم
ها على ـأذهان متلقيه. ورغم براعة حافظ الفنية، ورغم قدرته التي لا خلاف حول

خية لدى ـفة ʫريالسخرية، لكن قصيدته العظيمة تبقى غير مقروءة إلا في إطار معر 
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القارئ تساعده على فهم القصيدة. وهكذا أسلم حافظ القياد للتاريخ لا للفن. كان هذا 
 اختياره الفني في إطار المدرسة الشعرية التي انتمى إليها.

 خ:ــأريـتـأما محمود طاهر حقي فقد أعلن صراحة أنه يريد التوثيق وال
 

ــــحادثة بشكلهـفال ــ ـ خصوصة ــحكمة المـمـا والـــلافهـتـا والأقوال ʪخــ
بصيغتها والعقاب بقسوته والتنفيذ بفظاعته كل ذلك حرك في نفسي وضع 

حادثة السيئة وتكملة لما نقص من فظائع ديوان ـهذه الـا لـخـرواية تكون ʫري
 ٢ :ص. التفتيش أو أحكام نيرون

 
المشار إليه  تلك كلمات المؤلف في مقدمة الرواية. وفيها تكرار لبيت حافظ

 ا.ـقً ـساب
م يكن حقي يرغب في ـكما أن علينا أن نلاحظ أنه يريد التاريخ وليس الفن. ل

ا ـحادث وتفصيلاته خوفً ـمة في كتابة فن جديد يصعد بقوة، قدر اهتمامه بتوثيق الـالمساه
م يفعل هذا، بل على ـحق أن التاريخ لـحرفه. والـمي أو يـمحوه التاريخ الرسـمن أن ي

وأن  عكس؛ فقد وضح من النص السابق وجود وجهتي نظر على الأقل حول ما حدث،ال
حظ بنفس القدر من ـم تـهي التي حظيت ʪلانتشار. فثمة رواية أخرى لواحدة فقط 

 .)٢٤( الانتشار
ا لاحظهما المؤلف ولاحظهما معه وترددً  ا في الاقتباس السابق حيرةً نلاحظ أيضً 

تقليدي أو أسلوب عصري متحرر من القيود الشكلية. حيى حقي في استخدام أسلوب ـي
جاه تقليدي بينما النصف الثاني ينطلق نحو غرضه في حرية لا ـفالنصف الأول يسير في ات

 .)٢٥( تكبلها قيود
 ʪللغة في روايته، وهو أنه قام بتنعيم ا آخر متصلاً وقد أكد محمود طاهر حقي أمرً 

 حاكمة وخاصةً ـديد متوقع من قبل السلطات الا لتهـجنبً ـت —إن صح التعبير  — اللغة
 ز:ــيــجلـالإن

 

                                                             
) كانت وجهة النظر الأخرى هي التي وصلت إلى سعد زغلول عندما كان خارج مصر يقضي عطلة ٢٤(

ــــا، فأرسل إليه عبد الله بــك أʪظة بتفصيلات الـحادثة من وجهة نظر ترى أن الـجرم   صيفية في ألمـانـيـ
بد الـخـالق محمد لاشــين: سعد زغلول ودوره في كان أساسًـا جرم أهل دنشواي. انظر في هذا الصدد: ع

ــارف بـمصر. ١٩١٤السياسة المصرية حتى سنة   .٤٢. ص:١٩٧١. الـقـاهرة. دار المـعـ
ـا في المـوضوع، ولـم ٢٥( ) أوضح يـحيى حقي في مقدمة إحدى الطبعات اللاحقة أن المؤلف لـم يبتكر شيـئً

جة. لكنه أكد أهـمـيـة الرواية في تبني نوع جديد من اللغة تكن روايته محبوكةً، بل وصفها مرات ʪلسذا
جمع بين الفصحى والعامية في ʪدرة لتطويع اللغة للفن الـجديد. انظر يـحيى حقي: فجر القصة المصرية. 

 .١٦٦-١٦٥القاهرة. الـهـيـئـة العامة للكتاب. ص:
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... الموضوع محفوف ʪلمخاطر. فقد تكون كلمة في غير موضعها 
جني على نفسي ما أʭ غني عنه فعمدت إلى التلطيف ما أمكنني والتقهقر ـت

ين ولا ـمـتى لا أصير في صف الآثـني حـعـا) ما وسـمً ـإلى خط الرجعة (دائ
 )٢٦( ٥ :ص ر المنكوبين وتكملة لمعاقبي دنشواي.أكون آخ

 
وإذا كان التأريخ والتوثيق هو هم حقي في الرواية، والتنكيل هو مصدر خوفه، فإن 

م ـحادث، وبعد إبعاد كرومر عن مصر، ولـا شعره بعد عام من الـنـشوقي قد جاء ليقدم ل
ʮلعفو عن الضحاʪ ا مكنً ـم يكن العفو مـ. وليكن ما يريده من هذا العمل إلا المطالبة

م يكن كذلك ليشمل ـلمن صدرت ضدهم أحكام الإعدام ʪلطبع؛ فقد نفذ السهم. ول
ما كان العفو عمن ما زالوا في ـوا، وإندُ ـلِ ـا قد جُ جلد؛ فهم أيضً ـعليهم ʪل مَ كِ ـحُ  نْ مَ 

 حادث.ـالسجون بعد عام من ال
ز أو احتلال من قريب أو ـيـجلـ إنفإذا ما نظرʭ إلى عبد الصبور وجدʭه لا يشير إلى

خبرʭ أن موضوعه دنشواي إلا في سطر وحيد. ولا Ϧتي تفصيلات ـبعيد. إنه لا ي
ما كان صلاح عبد الصبور يريد أن ـالأحداث لتخبرϥ ʭنه يكتب في هذا الإطار. رب

أي سلطة  —مضي إلى أبعد من ذلك: إلى الظلم بمعناه العام، إلى غطرسة السلطة ـي
ا يريد أن ينبه المقهورين إلى ـما كان أيضً ـها. وربـحت سطوتـها على من هم تـوقسوت —

 جب أن يبقى همهم.ـحياة هو ما يـخوف لا يفيد وأن حب الـأمر مهم: أن ال
 

 :رانــــــق زهـــنـش –١٠
 كبيرةً   واحدةً  سنلاحظ أننا أمام قصيدة ترسم صورةً  “شنق زهران”مع قصيدة 

لقصيدة إلى آخرها، وهي صورة زهران التي تشكل العمود الفقري من أول ا متدةً ـم
حقق التعاطف مع ـللقصيدة. ليس هذا فحسب، بل إن الصورة الكبيرة الممتدة هي التي ت

متلقيها إلى ما فهم معاʭته ومعاʭة أمثاله. وتتخلل هذه الصورة ـشخصية زهران وتصل ب
ها عبر القصيدة. أما الصورة ـيطة بحـمـح الشخصية والبيئة الـعدة صور ترسم ملام

خوف والرعب عبر شوارع ـالأخرى التي تبدو شبه مستقلة فهي صورة التنين الذي يبث ال
 ختفي.ـم يـالقرية وهو التنين الذي يظهر في بداية القصيدة فقط ث

                                                             
ـا في الستينيات عند٢٦( وينبغي ”ما قدم لنفس الرواية مرة أخرى: ) هذا ما سجله أيـضًـا يـحيى حقي لاحـقً

حريـة القول كلها، كان  —وهو يؤلف هذه الرواية  —ألا نغفل أن محمود طاهر حقي لـم يكن يـملك 
سيف الاحتلال مسلطًا على الرقـاب، شديد الإرهاب للناس. لقد طلبه هارفي بـاشـا حكمدار البوليس 

الرواية كانت تـنـشر مسلسلةً في صحـيـفـة المـنـبر، فلما جمعها في  لينذره مرارًا ويـحذره من غلو لـهجته لأن 
. يـحيى حقي: فجر “كتاب اضـطـرّ إلى كتابة مقدمة يلعب فيها على الـحبل لـئـلاّ يقع فتدق عنقه

 .١٦٥-١٦٤القصة المصريــة. ص: 
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إلى خمسينيات القرن العشرين وتنتمي إلى مدرسة  “شنق زهران”تعود قصيدة 
م ـحديث في العالـلشعر العربي وهي المدرسة الثالثة في الشعر الختلفة من مدارس اـم

حر أو شعر التفعيلة. وفي هذا الإطار، نلاحظ أن القصيدة ـها مدرسة الشعر الـالعربي: إن
لا تلتزم بعدد ʬبت من الوحدات الموسيقية تفرض على الشاعر ما  —أي قصيدة  —

جاه التصوير ـتي تفرض عليه كلمات تغير اتا من القافية اللا يريد. بل إنه لا يصبح حرً 
ـــالفني. إن ـ يتخلص من مشكلات كاللاً ــثـه مـ ـ ــــــتي وقع فيهـ ـــا شوقي عندـ ـ ــ ا استخدم  مـ

  من الكوابيس لتناسب القافية.بدلاً  “الأحلام”ليكمل الوزن، وكلمة  “سحرا”كلمة 
ليس كل الضحاʮ. وهو متدة لواحد فقط من الضحاʮ و ـعبر القصيدة رأينا صورة م

ا من بذلك يرسم صورة ذات بعد شخصي للحادث. وهو في وصفه هذا يتجنب كثيرً 
جليزي ويترك ذلك كله لاستخدامات خاصة ـحاكمة والبطش الإنـمـالتفصيلات مثل ال

 من وصف زهران ʪلبراءة، اختار وصفه ʪلوديع، وهي صفة لا للصورة الفنية. إنه بدلاً 
ها. كما ـحوادث التي مر بـحادث وحده بل في كل حياته وكل الـ هذا المنحه البراءة فيـت

م قد جاءت في ذكر اسم مسرور فقط. فهذا ـأن وصفه ʪلبراءة ووصف جلاده ʪلظال
مة وتعسفية وغير مبررة ـحمل بدلالات كثيرة تشير إلى بطشه وتنفيذه لأوامر ظالـالاسم م

وم مسكين لا حول له ولا قوة ولا يستطيع ها على شخص مظلـم وتقع تبعاتـحاكم ظالـل
 أن يدفع عن نفسه الظلم.

يضاف إلى طريقة التكثيف المشار إليها هنا، أو يسبقها، استخدام الشاعر للصورة 
جزئيتها وطبيعتها ـالممتدة عبر القصيدة والتي لا تسعى لاستخدام البلاغة التقليدية ب

كثير من الأحوال. إنه يستخدم صورة   خارجية وبعدها عن الامتداد فيـالالسطحية وَ 
خرج عنها أو تضيع ـا جزءية لا تمتد من بداية القصيدة لنهايتها وتشمل صورً ـواحدة ت

 ما تثبتها وتدعمها وتبرزها عبر إضفاء البعد الشخصي وعبر الامتداد.ـقيمتها، وإن
در ما من مصاـا من مصدر واحد وإنـها لا Ϧتي جميعً ـجزئية فإنـأما الصور ال

متعددة. فنحن من البداية أمام صورة ϩتي بعضها من مصادر خرافية مثل صورة التنين 
ا فهي آتية من التراث الشعبي ـقً ـالضخم المثير للفزع. أما صورة مسرور المشار إليها ساب

ـــتـا كـالعربي وخصوصً  ــــنـإلى ذلك ه . إضافةً “ألف ليلة وليلة”اب ـ ـ ــ اك صور وثيقة الصلة ـ
 يئة التي عاش فيها زهران وقومه.ʪلب

ا في هذه القصيدة عبر صورة مسرور وحدها. بل هو وليس التراث الشعبي حاضرً 
التي يعرفها   “كان ʮما كان”حاضر عبر طريقة الحكي الشعبي وتكرار استخدام عبارة 

 كل مصري استمع إلى حدوتة.
ى لم تقف في أن الموسيقى هي الأخر  —ا ـقً ـكما أشرʭ ساب  —ومن الملاحظ 
ا ها الكلية، بل العكس هو الصحيح. فقد وجد الشاعر نفسه حرً ـطريق القصيدة وصورت
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ا من الحاجة إلى مفردات لاستكمال الوزن أو للحفاظ على ـفي اختياره لمفرداته متخلصً 
 ا.مثل ميزة أخرى من ميزات الشعر الحر عمومً ـرويّ بعينه. وتلك قد ت

ا رصدʭه في قصيدة شوقي من تعميم وتصوير ـقول إن ما الـننـمكـام يـتـخـوفي ال
سطحي جزئي وموسيقى تسيطر على كل ما عداها، كل تلك العناصر لا نراها في 

 لصلاح عبد الصبور. “شنق زهران”حر بشكل عام عبر قراءتنا لقصيدة ـقصيدة الشعر ال
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